في رحاب الصيام
خطبة الجمعة للدكتور محمود أبو الهدى الحسيني في الجامع الأموي الكبير بحلب بتاريخ 21/9/2007م
الحمد لله الذي أنعم علينا بالإسلام، وهدانا بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.
الحمد لله الذي أكرمنا بموسم الخيرات والبركات في شهر رمضان, فوفقنا إلى صيامه, وأكرمنا بقيام، فله الحمد وله المِنَّة.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المَلِكُ الحقُّ المبين, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيُّه وخليله, أرسله رحمة للعالمين.
اللهم صلِّ على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأميِّ وعلى آله وصحبه وسلِّم.
أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله, فاتقوه حقَّ تقواه، وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه, وتزوَّدوا من دنياكم هذه لآخرتكم عملاً يرضاه.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا, يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا}[الأحزاب: 70-71]
ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين, وعن آل بيته الطيبين الطاهرين, ومن تبعه ووالاه بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد:
جاء في الحديث الصحيح عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: (مَنْ صَامَ رَمَضَان إيمَانًَا واحْتِسَابًَا, غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّم مِن ذَنْبِه).
وما أعظمها من نعمة, حين يخرج الإنسان من شهر رمضان من غير ذنب كيوم ولدته أمه!
ما أحوجنا وقد حملنا ما حملناه من الأوزار إلى موسمٍ كهذا الموسم, تتصفَّى فيه النفوس, وتتطيَّب فيه القلوب, وتخفق فيه الأرواح, فيخرج الإنسان منه بعد ذلك مخلوقًا جديدًا, قد كَرِهَ كلّ مخالفة لله تعالى ومعصية, وأَلِف كل طاعة وموافقة.
لكن هذا الحديث قد وضع لنا سببين اثنين للمغفرة: 
1- علو الإيمان.
2- الاحتساب.
ولما كان هذان الأمران سببَي مغفرة الذنوب, أحببت في هذه العُجالة أن أذكِّر نفسي وإخواني بهما:
1- علو الإيمان:
- (مَنْ صَامَ رَمَضَان) فأمسك عن شهوة الفم والفرج, وأمسكت نفسًه عن رعوناتها, وأمسك قلبه عن أمراضه, وتحلّى بالأخلاق الحميدة, وامتنع عن الأخلاق الذميمة, وصَبَر فكان في يومه مُتحقِّقًا بآداب الصيام, ومُلتزِمًا أوصاف أهل الإسلام في شهر رمضان.
- (إيمَانًَا) فلم يكن الباعثَ له على الطاعة عادةٌ من العادات, ولا رغبةٌ في رؤية خلقٍ أو ثناء منهم عليه, لكنه لمّا صدَّق بالقرآن العظيم, ووثق بما أخبر به النبي الكريم, أصبح قلبه مؤمنًا, أي مُتعلِّقًا بحقائق الغيب.
نعم، هكذا يكون أهل الإيمان, يثقون بالغيب الذي أخبر الله تعالى عنه, أكثر من ثقتهم بالمحسوس الذي يمسكونه في أيديهم.
ألم يخبر الصادق المصدوق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: (إن في الجنة بابًا يُقال له الريان, يدخل منه الصائمون, لا يدخل منهم أحدٌ غيرهم, فإذا دخلوا منه أُغلق)؟
ألم يُخبر صلوات الله وسلاماته عليه: (للصائم فرحتان: فرحةٌ حين يُفطِر, وفرحةٌ حين يلقى ربّه)؟
ينتظر الصائمَ شيءٌ مُغيّب: تنتظره الجنة لتفتح له بابها المخصصَ له, وينتظره لقاءُ ربّه, فلما سمع الأخبار من الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم, تعلَّق بذلك المُغيَّب, وأحبَّه فوق ما يحبه من لذائذه المحسوسة والنِّعَم التي يتنعّم بها.
صام رمضان إيمانًا, لأن قلبه تفاعل مع الغيب, وما أحوجنا يا أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى تفاعل قلوبنا مع الغيب! وهل نـزل بنا ما نـزل من المِحن والشدائد إلا حينما نـزلت رتبة قلوبنا عن التعلّق بالغيب, وصرنا نُقدّم المحسوس؟
إذًا: حتى نضمن تلك العطية العظيمة التي يُعطيها الحنَّان المنَّان سبحانه وتعالى بمغفرة كل الذنوب التي تقدّمت في أعمارنا، نصوم رمضان إيمانًا فنـزيد تعلُّق قلوبنا بالغيب, لاسيما بالموعود الذي وعد الله به من تحققوا بمعنى الصوم.
2- الاحتساب: والاحتساب كلمة مرجعها إلى الحِسْبَة, والحِسبة: الأَجْر, فمن طلب الأجر احتسب, ولا يكون الاحتساب معتبرًا حتى يطلب الثواب من الله تعالى وحده, وحتى يطلب الأجر من الله تعالى وحده, فصاحبُ دِينٍ يشتري بدينه دنيا لا يعرف الاحتساب, والذي يُرائي الناس بطاعاته لا يعرف الاحتساب.
فالاحتساب أن يطلب الأجر من الله تعالى وحده: (الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ)، فلا يطَّلع على موافقاته أحد, فإذا اطّلع أحد على طاعاته وموافقاته لم يلتفت قلبه لذلك, ولم يطلبه أبدًا.
ما أحوجنا إلى الاحتساب ونحن نُصلّي!
وما أحوجنا إلى الاحتساب ونحن نُنفق المال!
وما أحوجنا إلى الاحتساب ونحن نرعى الأيتام!
وما أحوجنا إلى الاحتساب ونحن نتفقّد الفقراء!.. 
كان الواحد منهم حتى يتحقق بالاحتساب يضع المال أمام باب الفقير ويطرق بابه ثم يهرب, حتى لا يعرف ذلك الفقيرُ من الذي أعطاه المال, خوفًا من أن يشعر ذلك الفقير بشيء في قلبه, وخوفًا من الغني على قلبه أن يدخل إليه شيءٌُ من المِنّة.
إنهم أرادوا الأجر من الله تعالى وحده, فلم تلتفت قلوبهم إلى سواه.
جاء مرَّة أعرابيٌّ وقد بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام, ثم شارك معه في الجهاد, ولمّا انتهى النهار, جِيءَ بالغنائم يقسمها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم, فلما دُعي ذلك الأعرابيُّ إلى الغنيمة, قال: ما عاهدتك على هذا يا رسول الله, ما بايعتك على هذا, إنما بايعتك على أن أُرمى بسهمٍ هاهنا ليخرج من هاهنا. قال: (إن تَصْدقِ اللهَ يصدُقْك)، وترك الأعرابيُّ الغنيمة, وكان اليوم الثاني, وإذا بالأعرابي يُؤتى به وقد رُميَ بالسهم حيث أشار بأصبعه فخرج من الموضع الذي أشار إليه, ونال شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: (صَدَقَ اللهَ فَصَدَقه).
ما أحوجنا يا أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى هذين الأمرين ونحن في شهر التزكية والتصفية! ما أحوجنا إلى الإيمان, وما أحوجنا إلى الاحتساب!
وإياك أن تطلب الأجر في الاحتساب وأنت تستشعر أنك تستحقه, إنما استشعِر وأنت تطلب الأجر من الله أنه أكرم الأكرمين, وأنه الحنان المنان, وأنك الفقير بين يديه, والمحتاج إليه, إنما أراد منك أن تطلب لتُظهر فاقتك وحاجتك بين يديه.
ورحم الله من قال:
	وأحسن أحوالي وثوقي بفضلكمج

	
	وأني على أبوابكم أتملَّقُج



لا أتملّقُ على أبواب غيركم, إنما أتملّقُ على أبواب الله وحده.
رُدّنا اللهم إلى دينك ردًّا جميلاً, واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
أقول هذا القول وأستغفر الله.
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